
رواد الاستغراب: خير الدين التونسي
, فبراير  | كتبه محمد إلهامي

ـــده الأول رفاعـــة ـــاريخ الحـــديث، وعـــن رائ ـــم الاســـتغراب [] في الت ـــدايات عل بعـــد الحـــديث عـــن ب
الطهطاوي، يأتي الحديث عن الرجل الثاني: خير الدين التونسي.

ية ثم اختطف إلى إسطنبول كما كان شائعًا في ذلك الوقت، وكان من حسن حظه ولد في قرية قوقاز
أن اســتقر أمــره عنــد البــاي أحمــد حــاكم تــونس، فتلقــى هنــاك التربيــة الدينيــة والعســكرية وأتقــن
الفرنسـية، ورأى فيـه البـاي مـن النبـوغ والنجابـة مـا دعـاه إلى أن يسـتعمل هـذه المـواهب، فعهـد إليـه
بـــإدارة المدرســـة العســـكرية، ثـــم صـــار موضـــع ثقتـــه فاختـــاره ســـفيرا لـــه في مهمـــة خاصـــة إلى فرنســـا
يرًا للبحرية وكان رئيس مجلس الشورى وعضوًا (م)، فبقي بها أربع سنوات، ثم عاد فعُين وز
كثر من مرة في مهمات سياسية كبرى في لجنة دستور م، وأرسله الباي سفيرًا إلى إسطنبول أ
( ، ،م)، رغم ما وقع بينهما من خلافات أدت لاستقالته من الوزارة (م)،
إذ كان خير الدين يريد تقييد سلطة الباي طبقًا لرؤيته الإصلاحية، لكن الباي اضطر للاستعانة به مرة
ــرًا للداخليــة والماليــة والخارجيــة ثــم رئيسًــا للــوزراء (م)، واســتغل هــذه الســلطة في ي أخــرى وز
تدشين حركة إصلاحية واسعة إلا أنه لم يستطع موازنة الضغوط الخارجية الثلاثية الأطراف: بريطانيا
وفرنسا وإيطاليا، مع ضعف تونس وصغر حجمها ومواردها، فكانت فرصة للباي الناقم عليه تقييد
 أشهر حتى كان خير الدين

ِ
سلطانه، فذهبت عنه الوزارة بعد أربع سنوات (م)، لكن لم تمض
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قد استقر في الأستانة التي يحكمها السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان قد قرأ كتاب خير الدين
“أقــوم المسالــك” وأعجــب بــه، فعينــه صــدرًا أعظــم (رئيــس وزراء)، ثــم لم يمــض العــام حــتى كــان عبــد
الحميـد يقصـيه (م) لـذات الأسـباب الـتي أقصي بسـببها في تـونس، فعـاش في شبـه عزلـة حـتى

.[] (م) وفاته التي جاءته بعد عشرين سنة من هذا التاريخ

ير الإنتــاج، كــان خــير الــدين مشتبكًــا مــع وبخلاف الطهطــاوي البعيــد نسبيًــا عــن دوائــر الســلطة والغــز
الســـلطة وليـــس لـــه إلا هـــذا الكتـــاب الوحيـــد “أقـــوم المسالـــك في معرفـــة الممالـــك”، بخلاف وثـــائقه
ومذكراتــه الــتي نُــشرت بعــد مــوته، ويحلــو للبــاحثين أن يجمعــوا بينــه وبين ابــن خلــدون مــن حيــث
اتفاقهمــا في الأصــل التــونسي والتقلبــات السياســية الــتي جــرت عليهمــا وفي طريقــة تصــنيف الكتــاب

(مقدمة فيها الخلاصة، ثم سرد) وفي العزلة التي صُنف فيها الكتابان.

لكـن مـا يجمعـه بالطهطـاوي كثـير، أهمهـا هـو تلـك النظـرة الفاحصـة للغـرب والـتي تؤكـد علـى أهميـة
يــن ممكــن التعلــم ممــا وصــلوا إليــه دون أخــذ مــا عنــدهم مــن ضلالات، وأن هــذا الفصــل بين الأمر
وسهل، وأن مفتاحه في السياسة والتربية (والتربية تشمل التعليم في مصطلحهما)، وقد كان موقع
الرجلين من السلطة مما وجه نظرهما إلى التركيز على ما ينبغي أخذه للانتفاع به في الشرق، لذا لن
تجد كثير تركيز على أمور أقل أهمية كالفنون والآداب والأشعار الغربية وما هو من خصوصياتهم،
كثر اهتمامًا بما ينفع وأقل اهتمامًا بالنقد وإبراز المعايب، على عكس الرحالة الذين عاشوا فكانوا أ

.[] مطلع القرن التاسع عشر، وذاقوا طعم الغرب كمحتل

ومثل الطهطاوي كان خير الدين يرى أن التفوق الغربي راجع في أصله إلى النظام السياسي، حتى لقد
افتتـح كتـابه بقـوله: “سـبحان مـن جعـل مـن نتـائج العـدل العمـران” []، وعـدد مجـالات التقـدم ثـم
أردف “وأســاس جميــع ذلــك حســن الإمــارة” []، “ولا ســبب لمــا ذكرنــاه إلا تقــدم الإفرنــج في المعــارف

.[] ”الناتجة عن التنظيمات المؤسسة على العدل والحرية

وصرح أن سـبب نكبتنـا يـؤول إلى: الأمـراء والعلمـاء، إذ “لا يظهـر لملوكهـا سـبب قـوي في الامتنـاع (عـن
الإصلاح) إلا حـب الاسـتبداد الموصـل للشهـوات” []، “مـع إغفـال العلمـاء القيـام بمـا أهلهـم الله لـه
بإعراضهم عن مقتضيات أحوال الوقت “[]، وحمل خير الدين على العلماء الذين يعتزلون معارك
الحيــاة، فســاءه أن يــرى “الموكــول لأمــانتهم مراعــاة أحــوال الــوقت في تنزيــل الأحكــام، معــرضين عــن
استكشاف الحوادث الداخلية، وأذهانهم عن معرفة الخارجية خلية” []، وهاجم نهيهم عن الأخذ
عن الغرب بإطلاق وشدد على أن “الأمر إذا كان صادرًا من غيرنا، وكان صوابًا موافقًا للأدلة، لاسيما
إذا كنــا عليــه وأخُِــذ مــن أيــدينا، فلا وجــه لإنكــاره وإهمــاله، بــل الــواجب الحــرص علــى استرجــاعه

.[] وأطال في سرد الأدلة على هذا من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم ،[] ”واستعماله

وشدد في عدد من المواضع على أن الأخذ بالعلوم يعود على السياسة بالقوة، فبالعلوم “نَمَتْ نتائج
الأيــدي واتســعت دوائــر مُتجَــر الإنجليز وثروتهــم وارتفــع شــأن الســياسة” []، فكأنمــا أراد بذلــك أن
يطمئن ذوي السلطة على أن إصلاح السياسة لا يعود عليهم بالضعف وقلة النفوذ كما يتوهمون،
بــل بــالقوة واتســاع النفــوذ، كمــا شــدد علــى أن الشــورى لا تعــني في حقيقتهــا تضييقًــا علــى صــاحب
السـلطان وإنمـا هـي تحقيـق لمصـلحته ومصـلحة البلاد والعبـاد، كصـاحب البسـتان الـذي إذا اسـتمع



.[] والبيع والرعاية لم يكن ذلك تضييقا عليه وإنما نفع له لمشورة الخبراء في الز

وكــان خــير الــدين منتبهًــا إلى مــآل هــذه الفجــوة العلميــة، وهــو احتلال البلاد الإسلاميــة، فكأنــه يصرخ
وهو يقول: “ولا يخفى أن البقاء على هذه الحالة مما يعظم خطره وتُخشى عواقبه، سمعت من
بعــض أعيــان أوروبــا مــا معنــاه أن التمــدن الأوروبــاوي تــدفق ســيله في الأرض فلا يعــارضه شيء إلا
استأصــلته قــوة تيــاره المتتــابع، فيُخــشى علــى الممالــك المجــاورة لأوروبــا مــن ذلــك التيــار، إلا إذا أخــذوه

.[] ”وجروا مجراه في التنظيمات الدنيوية فيمكن نجاتهم من الغرق

ونادى بالحل، وأنه في الشورى التي أمر الله بها رسوله مع وجود الوحي لتكون “سنة واجبة على
الحكام بعده” []، واجتماع الأمراء بالعلماء وأخذ كل منهم عن الآخر، “فرجال السياسة يدركون
المصالح ومنا الضرر، والعلماء يطبقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة، وأنت إذا أحطت
خبرًا بما قررناه علمت أن مخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على القصد المذكور من
أهم الواجبات شرعًا لعموم المصلحة وشدة مدخلية الخلطة المذكورة في اطلاع العلماء على الحوادث

.[] ”التي تتوقف إدارة الشريعة على معرفتها

كد على أن الأمة تملك ما يميزها، إذ إن الشريعة الإسلامية هي “اللائقة بكل زمان” [] وهي وأ
“كافلــة بمصالــح الــدارين” []، وأنهــا “لا تنســخها تقلبــات الــدهور” []، وأن الأمــة كــانت سابقــة
“التقــدم في مضمــاري العرفــان والعمــران، وقــت نفــوذ الشريعــة في أحوالهــا، ونســخ ســائر التصرفــات
بمنوالها” []، وأن “الغرض من ذكر الوسائل التي أوصلت الممالك الأوروباوية إلى ما هي عليه من
المنعة والسلطة الدنيوية، أن نتخير منها ما يكون بحالنا لائقا، ولنصوص شريعتنا مساعدًا وموافقًا”

.[]

كــثر صراحــة مــن الطهطــاوي، وإن اعتُــذِر للطهطــاوي وفي مجــال الســياسة كــان خــير الــدين أقــوى وأ
بوجود الجبار محمد علي بينما لم يواجه خير الدين سلطانًا له كل هذا الطغيان.

–———————————

[] راجع:

“الاستغراب” في كتابات العرب

(ج) نحو رؤية إسلامية لعلم الاستغراب

(ج) نحو رؤية إسلامية لعلم الاستغراب

اده الأوائل انطلاقة “الاستغراب” ورو

[] انظــر في ترجمــة خــير الــدين التــونسي وآثــاره: ألــبرت حــوراني: الفكــر العــربي ص ومــا بعــدها،
فنـديك: اكتفـاء القنـوع بمـا هـو مطبـوع ص، عمـر رضـا كحالـة: معجـم المـؤلفين /، وانظـر
مقدمة د. محمد الحداد للطبعة الجديدة من كتاب “أقوم المسالك” ص وما بعدها (ط دار الكتاب
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المصري ودار الكتاب اللبناني).

[] برغم أن الطهطاوي كان في فرنسا وقت احتلالها للجزائر إلا أننا لا نجد له حديثًا في الموضوع، ولا
نــدري هــل هــذا لقلــة المعلومــات لــديه عمــا أحــدثوه في الجــزائر؟ أم لأنــه لم يشــأ أن يغضــب محمد علــي ذا
العلاقات القوية مع الفرنسيين؟ أم لأنه كتب رحلته في بلادهم فخشي منهم ثم لم تسعفه الظروف –

أو لم يشأ – أن يغير في الرحلة بعد ذلك؟
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